یوس 


الحليل بن أحمد : 


« اجتمعنا مک ادبا کل افق » فتذاكرنا أمر العلماء > فجعل أهل كل بلد رعو , 
علماءهم ويصفو ٣م‏ ويقدمو ٣م‏ حی جری ذکر الحليل ٤‏ فلم ببق أ إلا قال : 
الحليل اذ کی العرب » وهو مفتاح العلوم ومصرفها » (۱) وم mM‏ ارين 
من قطع عليه أنه منقطع القرين مثل اللحليل بن أحمد» (۲) . 

تلاك هي المنرلة الرفيعة الي كان يتبوأها أبو عبد الرحمان الحليل , بن أحمد ( المتوفى 
سنة ۱۷۰١‏ ه) (۳)» وهى مكانة يتفق المتحدثون فيها عنه أنه كان من الذكاء > والفطتة 
وسعة العلم ٤‏ وسداد النظر ‏ ي مرتبة يشار اليها ويعز مناطها 

والحليل ‏ رحمه الله - بما عرف به فوق هذا من اللحلق اميل » والزهدني متاع . 
الدنيا » والانقطاع إلى العلم والدرس ‏ جدير" بمثل هذا التقدير من علماء زمانه »› 
وبأکار منه . 


0 أبو محمد التوجي »> مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ٠۹‏ . 

(۲) أبو إلطيب اللغوي » مراب النحويين ٠۷‏ . 

(۴) الروايات ني سنة وفاة الحليل مختلفة › وهذه إحداها . والمليل بن أحمد متر جم له ني المعارف لابن قتيبة ۲۳٦‏ › 
وکتاب الجاحظ ٠٠١-١‏ » ومقدمة تمذيب-الأزهري ٠‏ ب» وأخبار النحويين اللسيرانفي ۳۸٤وذور‏ 
القبس ۳۰ أ - ۴۹ ب » وطبقات الزبيدي ٠٠١-۲۲‏ > ونزهة الالباء ٤٠‏ » والأنساب للسمعاني ءِآ 
وإرشاد الأريب ٠ 1۸١-٤‏ ومراتب النحويين ٠٤-٤۳‏ » وتمذيب الأساء واللغات ٠۷۷-١‏ › والوفيات 
٠ ۲٠١-١‏ واللآلي ٠ ۸٠٠٠‏ وبغية الوعاة ٥‏ +۰ وشرح القامات للشر يشي ۲٦۸-۲‏ > والللاصة الخزرجي ۰۹۱ 
وتهذيب التهذيب ١٦٣١-۴‏ > وإنباه الرواة ٠٠٠٠-١‏ وطبقات القراء لابن المحزري ۲۷٠-١‏ »تاج العروس ›»١١-١‏ 
ومسالك الأبصار ۲٠-٦‏ بءومرآة ة الحنان الليافعي ١‏ س ورات الذهب ٠- ١‏ ۲۷ والعبر الذهبي ۲۹۸-۱. 


كتاب العن 


e EE OD a 
قداروه حق قدره حتلفون وتتباعد آراوهم ي کتاب «العسن » »> فقد ورد إل‎ 
البصرة على يد ورّاق من خراسان وصفوه بأنه مجهول الحال غر مشهور فضي‎ 
ه (ه) »› فكان هذا التاريخ أول عهد الاس‎ ۲٤۸ وكان ذلك آي سنة‎ )٤( > العلم‎ 
. » بكتاب « الع‎ 
وهو تاريخ بعد عن وفاة الحليل بنصف قرن من الزمان أو زاد › فانقسم العلماء‎ 
حیال کتاب « الععن » ا فر قتان‎ 
لان“ المشهورين من تلامذت-ه لم‎ (%D 4 فجمهور متهم استبعد نسبته للخليل‎ 
| وم بعر فوه ¢ وم ووه عن الخحلیل ¢ وم يقلو‎ ٤ هذه السنعن  به‎ e 
فا ذهبوا اليه ¢ أن وجد بالکتاب من الحدل ما لا تسمح منزلة‎ e ' وکان‎ 
م اختافوا فا بيتهم بعد ذللى › فمنهم من نکر‎ (N) <. الحليل اة یصدوره عله‎ 
(0). جملة أن یکون کتاب « الععن » من عمل الحليل‎ 
» فيه‎ ٤ ومنهم من ذهب إلى أن الحليل إغا ا بناء الكتاب ورسم خحطة‎ 
(1). وعوجل عن مامه ؛ أما التتفيذ فهو عمل قام به من بعده‎ 
وحداد‎ )۱١( » ومهم من ری أن الحرء الأول من الكتاب من عمل ج نفسه‎ 
1 بعضهم هذا الحزء ˆ أنه « حرف العىن » من الكتاب (۲( وحسب‎ 
أخرى من العلماء نسبت الكتاب إلى الحليل > وعلى هذه النسبة كان‎ 
ه) تسه ي ا « الحمهرة» للخليل > ووصقه‎ ۳۲١ فابن دز اوی سنة‎ 
. )۳( بالإاتقان > وبأنه صل" لن جاء ب بعد الحليل من المولفن‎ 
. ۸٥-۸٤-١ المزهر‎ )4( 
٠٤ (ه) الفهرست‎ 
. ۲۱۷-١ الوفیات‎ )٩( 
کک‎ ١ والمزهر‎ › ٠+ الفهرست‎ )۷( 
. ۲۱۷-۱ الوفیات‎ )۸( 
. ۲۱۷-۱ الوفیات‎ )4( 
> ) ۷۹-۱ وابن جي ي الحصائص ( بنقل المزهر‎ › ٠١ هذا ري ثعلب وأبي الطيب اللغوي . مزاتب النحويين‎ )۱۰( 
. ٠ه-٦٤4 وانظر الفهرست‎ 
. ۲۱۷-١ والوفیات‎ ›» ۷۷-۷٦-١ السبراي »> طبقات النحویین ۳۸ › المزهر‎ )۱١( 
. ٠٤ الفهرست‎ › ۷۸-١ المزهر‎ › ۴١ مراتب النحويين‎ )۱۲( 
. ۲-١ مقدمة الحمهرة‎ )۴( 


وابو ا اح بن فارس (المتوفیى سنة ۳۹١‏ ه على حلاف ) قد نسبه اليه 
أيضا )٠٤(‏ ووصفه باه أعلى الكتب التغوية وأشرفها » ثم ذكتر ستده إلى اللحليل 
ي روایته (1۶) . 
والبرد » ابو العباس عمد بن يزيد ( المتوفى سنة ۲۸١‏ ه) )٠١(‏ كان برقع من 
قدره )۱١(‏ » وسرویه (۱۷) . 

وابن درستويه » أبو محمد عبد الله بن جعفر (المتوفى سنة ۳٤۷‏ ه) رواه وانتصر 
له ني تاليف مستقل › رد فيه على أبى ) طالب المفضّل بن سلمة فما أنكر فيه على 
الحلیل (۱۸) . 1 

وھو کا :ریک اخاف جه زل تبن صلة كتاب « العن » بالحليل بن أحمد 
أما المادّة اللغوية الي تضستها فقد حظيت من اللغوين بالعتاية والتقدير مثل ما 
تناوهما نقدهم واستدراکهم :6 

ني دا عل عالي. التقد. والتقدين = اماس ابت بتي عليه اصرح الدرسش 
اللغوي الشامخ فیا بعد . 

و اا کی ا ت ن ت 
عني الدارسون له بالتذييل على مادته اللغوية با لم يكره » وبالائتصار هذه المادة › 
وبنقده وتتع أخطائه ونقائصه › کا غي بعضهم باختصاره . 

لقد ألف محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد المعروف بغلام ثعلب (المتوفى سنة 
۱ *۵) (۱۹) كتاب «فائت العن » » )۲١(‏ ومحمد بن عبد الله الكرماني (المتوفى 
سنة ۳۲۹ ھ) (۲۱) کتاب وها اغفا الحلیل بي كتاب « لعن » »> وما ذکر آنه مهمل 
وهو مستعمل » وما هو مستعمل وقد أهمل » » وألف أحمد بن مد الشلي 
ي ا سلة E‏ 9 کتاب و به 


س کس 


. ٤-۳-١ مقاييس اللغة‎ )٠٤( 

. ۲٤۱-۴ الانباه‎ » ٤۳٤-۳ على خلاف ي وفاته » وهو مترجم له لي الوفیات‎ )۱٠٥( 
. ۸۹-١ المزهر‎ )١١( 

(۱۷) تاج العروس ٠۲-١‏ . 

. ۲٠۷-١ الوفیات‎ ›» ٩۳ الفهرست‎ › ۸٩۹-۱ المزهر‎ )۱۸( 

(۱۹) مرجم له في الارشاد ٣٠-۲۹-۷‏ » الفهرست ١٠١‏ .. 

(۲۰) ذکر ني الفهرست ۱۱۲ »› الارشاد ۲۹-۷ » كشف الظنون ٠٤٤۴‏ . 

(۲۱) الفهرست ۱۱۸ » الارشاد ٠۹-۷‏ . 

)۲( مار جم له ي الارشاد 1-4-۲ . 

(۲۴۳) الارشاد ٦٦-٦٤-۲‏ » کشف الظنون ۱٤٤۳‏ . 


« الحخصائل » » أراد تحصيل ما أغفله الحليل . )۲٤(‏ 

وللتضر بن شميل التحوي (المتوقى سنة ۲٠١‏ ه) »› )٠٠١(‏ وهو من تلامذة الحليل 
کتاب «المدحل إلى كتاب ا . 

ونقده أبو طالب المفضّل بن ن E‏ 

ي کتابه « الرد عل الحليل › ما ي کتاب العبن من الطاً ا 
و ۸ ) ۰ و محمد بن عبد الله اللحعطیب الإسکاني (۲۸) ي كتاب «غاط العن » . 


وانتصر او اید عبد الله بن جعفر بن د رستویه (المتوفی سنة ۷٤۳ھ‏ ) › (۲۹) 
فرد ني كتاب مستقل له على نقد المفضل بن سلمة » ونصر كتاب العن 
ووصف بأنه مفید" مستوفی (۳۰) . 

واختصّره محمود بن سالم السنجاني . )۳١(‏ 

هكذا حيى كتاب «العن » ني المرق . 

ê‏ انتقل إلى المغرب ES‏ الدارسين به »> حفظه إبراهم بن عان 
ابن الوزان القيرواني (المتوفى سنة ۴٤١‏ ه) (۴۲) »> ودل إلى الأندلس لأول مرةٍ 


س س هټ 


على يدر ابت بن عبد العريز السرقسطي (المتوفى سنة ۳۰۲ هھ) › وابنه قاسم « e‏ 
فتناو له ا بالا ندلس بالد رس على التهج الذي سار عليه دارسوه بالشرق › 
فنسخه القاضی منذر بن سعید البلوطی (المتوفی سنة ۳٤۹‏ ه) )۳٤(‏ بالقروان )٠١(‏ 
E E N‏ 
۲ ھ) (۳۷) » ورواها عنه (۳۸) . 


. ٦ه-۲ الارشاد‎ )۲٤( 

(۲۰) الارشاد ۲۲۲-۲۱۸-۷ » الفهرست ۷۷ › المعارف ۲۴٠‏ › البغية ٤٠٠٤‏ »› مراتب النحؤيين ٠١١‏ 

. ٠۹٩ البغية‎ › ۱۷٠-۷ الارشاد‎ › ١٠١-٠۰۹ الفهرست‎ )۲۹( 

(۲۷) الفهرست ۱٠١-٠۰۹‏ › المزهر ۸۷-۸٦-١‏ » تاج العروس ٠١-١‏ . 

(۲۸) الارشاد ۲۰-۷ . 

(۲۹) الفهرست ٩۳‏ » الزبیدي ۸٩‏ › الوفیات ۲۱۷-۲۱۹-۱ . 

. ۲٠۱۷-١ الوفیات‎ )۳۰( 

. ٠١١ دمية القصر‎ )۴١( 

(۳۲) طبقات الزبیدي ۲٠۹‏ »› البغية 1۸۳ . 

(۳۴۳) طبقات الزبيدي ٠٠۹‏ البغية ۱۸۳ . 

. ۳۹۸ طبقات الزربیدي ۳۲۱-۳۱۹ »› البغية‎ )۳٤( 

. ٠١د١ تاج العروس‎ ›» ۸۲-١ المزهر‎ )۴٠( 

. ۸۳-١ المزهر‎ › ۳٠۹ طبقات الزبيدي‎ » ٤٥١ بغية الملتمس‎ )۳١( 

(۳۷) طبقات الزبیدي ۲۳۹-۲۳۸ ٠‏ البغية 1٠4‏ › الانياه ٩4۹-١‏ » حسن المحاضرة ۲۲۸-۱ - ۲٤۷‏ » مرآة 
الحنان ۴۱۲-۳۱۱۲ » الارشاد ٦۳-۲‏ . 

(۳۸) طبقات الزبیدي ۲٤۰‏ › ۳۱۹ . 


شس 


الزبيدي 


وى بكتاب «العَان » »› بأمر من الحكم اتر بالله (المتوفى سنة ۳١٣١‏ ه) 
(۳۹) : آبو یکر محمد بن الحسن بن عبد اله بن مذ احج لزني > وهو - فيا تقول 
مصاد ر ترجمته س )٤١(‏ علم من أعلام اشكر في الأندلس » وكانٍ يشغل' وخحاصة 
في علوم اللغة ‏ مكانة عالية وَجهّت إليه الأّنظار »› کان حفظ مون اللغة ويعر ف 


معانيها ونواد رها ونحوّها کک 4 وکان يقال عله : ا ف الغرب منز لة 


ابن ادرید ارق )£( 1 إلى هذا ذو معرفة واسعة بالأخبار والسيّر 
والفقه ولبات « و e‏ العلمية واللغوية شاهدة” بأنه کان من سعة 
الاطلاع « وصحة ٤ o‏ ودقة النظر وزظام الفكر »> محیث صح چ 
بکل ما حلاه به مترجموه 

ولد بإشبيلية سن ٠٠١‏ ه > وبها نشا > .وقرأ على أيه » م ترج بشيوخ 
الأندلس مثل E‏ بن أصبغ البسياني E‏ (الوفين سنةَ ۳٤١‏ هھ) )٤۲(‏ › 
او حا ( وبقال : Ck‏ بن سعید بن عتان > (وكان حياً ني ستة 
۱هم) )٤۳(‏ › وأحمد بن سعید بن حزم الصدي ابي es‏ الاي ي (المتوفى 
سنة ٣٠١‏ هھ) )٤٤(‏ > وأشباههم : 

وأشرّ إليه بالإمامة في العلم بن أنداده قبل أن يد أبو علي القالي ( المتوفى 


س 


سنة ۳۵٩‏ ھ) (ه٤)‏ » على الأندلس » ولكن أا بکر زيند ي عرف فضل اقاي 


(۳۹) جذوة المقتبس ٠ ٠۳‏ أبن الفرضي ٠١-١‏ . 

(4۰) تر جمة الز بيدي في : جذوة المقتبس للحميدي ۳٤ده؛ ٠‏ بغية الماتمس ألضبي ٠٦‏ - ۷ه > تاریخ علماء 
الأندلس لابن الفرضي ۳۸٠١-١‏ » يتيمة الدهر اللاعالبى ٠۲-٠٠-۲‏ +الأنساب للسمعاني ۲۸١‏ -أ »الوفيات 
ا خلکان ٦٥۰-۱‏ ۰ الارشاد لیاقوٽٹ 0 2 مطمح الأنفس للفتح ابن خاقان oo0—oY‏ “¢ الواي 
بالوفيات للصفدي ۳١١-۲‏ » بغية الوعاة ۳٤‏ »› نفح الطيب للمقري of ¢ oY ¢ FE—o‏ <“ 
لابن فرحون ۲۹۳ » شذرات الذهب لابن الماد ٩ ٤-٣۳‏ » روضات الحنات للخونساري ٠ ٦۸1-٦۸٥‏ 

معجم المطبوعات ٩41۲-4٦١‏ . 

(۱) نفح ا 4-٥‏ . 

(4۲) من تلامذة ثعلب وأبن قتيبة والميرد RE‏ > تاریخ الفکر الاندلسي ۳۹٤‏ . 

. ۲٠١-۲۱١ جذوة المقتبس‎ )٤۳( 

(44) جذوة المقتيس ١١١۷‏ . 

)ئ( البغية ۱۹۸ › الانباه ۲۰٤۲۱‏ ۰ الأنساب ٤۳۹‏ ب » بغية الملتمس ۲٠١‏ أبن الفرضي ١‏ ٦ه‏ »> الشذرات 
۱۸-۳ »۰ طبقات الزبیدي ٠۲۰‏ . 


وقدار مکانته ي العلم > فال اليه واختص" به » واستفاد منه وأقر له ›)٤٩(‏ ونوه 
بکتبه )٤۷(‏ فر ادت س براع الزبيدي ‏ نباهته وعلا رە ! 

e‏ ام الستنضر مود ب اولته وولي عهده هشام » فعلمه الحساب 

وظَل موضع الرّعاية والتبجيل إلى أن توفى بقرطبة سنة ۴۳۷۹ه . 

وعناية الزبيدي بکتاب « العبن » تتجلی ٤‏ عدة آ »> فقد ی 
متنه > واختصره »› ورس درساً نقداً راا انتهى به إلى الاقتتاع بعدم 
صحة نسبته إل الحليل › ... استدرك عليه . 
أن يتا کد من صحة التص الذي سيتخذه موضوعا ا والنقد . 

ومن هنا ت ٤ E‏ نىسختىن anl‏ 

إحداهما : نسخة” القاضي منلذر بن سعيد الباتوطي الي مر الحديث عنهًا . 

والثانية : ية قارم بن ثابت الي انسخت E‏ 

وهي بداية“ > حان تدل" ي وضو عل مدای تل ا نهج البحث ر 


3 رمس س 


علمأء السلمن > من a‏ أن دد ل معام سيره . 
وعلى ضوء ما أنتجته له قراء ته المقارنة التقد ية لكتاب « العن » سار ني دارسه . 


ختصر العن 

اخحتصر الزبيدي كتاب «العن » مرتىن › إحداهما تثلها : 

أ - النسخة الكرى : 

وکاتت فیا يظهر - تشتمل على الشواهد اللغوية » من آيات قرآنية »> وأحاديث 
نبوية » وأبيات شعرية )٥۰(‏ » کا كانت تحتوي على الاعتراضات مفرقة في 
الكتاب » كل" اعتراضٍ منها بحذاء ماد ته ا > م جَرّدها الربيدي بعد ذلك في 
کتاب 8 سیاه : )ل الاستدراك على كتاب العن » وات ع ياتي > وم 


بحذف الربيدي من الأصل إلا ) الشواهد NEN‏ ¢ والخروف اللصحفة ¢ 
N‏ المختلة ) (91) . 


. ٠٠١١-١ نفح الطيب‎ )٤۸( . ۲۹-۷ الارشاد‎ )٤۷( . ٠٠د۷‎ » ۷٤-٤ نفح الطيب‎ )٤٩( 
. ۸۷-١ المزهر‎ )٥١( . ۸۸-١ المزهر‎ )٠١( . ۸٤-۸۴-١ المزحر‎ )44( 


والحواشي الي تحتفظ ہا جامعة القرويين I‏ على طبيعة هذه 


ال ا ی من هذا المختصّر »> وني TE‏ جامسع 
القترويين » بقيّة بيان للحصائص التسخة الكبرى . 

وهناك ني آخر تسخة القرويين فصل" يتضمَن عدد الكلمات المستعماة والمهملة 
من كلام العّرب » وهو فصل" قل فا نقدآر - من التسخة الكبرى هسذه »> 
وني كلام التاد لي التي عن «الوشاح » )٠۲(‏ ما يشهد لا ارتأيتاه »> وقد نقل 
هذا الفصل الستيوطي ني المزأهر )٥۳(‏ . 

وقد رأى هذه النسخة الكبرى أبو زّيد عبد الرحمان بن عبد العزيز التاد لي ثم 
ادي » وتحَدّث عثها في مقدامةر کتابه : )( الوشاح وتفش الر ماح »ي رد 
تودم الجد الصحاح » حيث قال : «قلت : وجمعي الله أيضاً على نسخة من 
ختصر لن لامام لقاضي ا محمد بن الحسن الزربيدي ال اھا ا 
خطبة المؤلف : : وققلت على هذه الاطبة عط القاضي الرشيدي رحمه الله بي آخر 
التسخة الكبرى من صر العن الى اختصرها للمستنصر بالله > وذكر فيها عدد 
تعمل والمهسل من كلام العرب ؛ وحذآف ذلك من التسخة الي بأيدي العامة (٤ه)‏ . 

ثم ذكر التادلي خطبة « ختصر العن » المعروف الموجود بأيدي التاس ؛ وكأن 
الحكم المستنصر استطال النسخة الكبْرى من هذا المختصر › فأشار > مرة «ثانية » › 
على الربيلدي بتعلديل 'خطته ني الاختصار . 


ب - النسخة الصغرى : 


وقد أو ضح الزبيدي في ديباجة المختصر الصغر A)‏ الحكم المستنصر كان 


ہد ف إلى e‏ تؤخ عيونه ( كتاب العن ) » ويلخَص RE‏ 
فشو الكلام المتكرّرة فيه > لتَقْرّب بذلك فائدته ويسهل حفظه » ومخحف على 
الطالب جمعه . 


فابتدأنا في ذلك بعون الله وتأييده على الشريطة المذكورة » ومذهينا أن 'نصلح 
ما ألفيناه تلا ني الكتاب » وأن نوقع كل شيء منه مواقعه ونضعه ني بابه . )٥٥(‏ 

وقد لقي هذا المختصّر من الإقبال عليه ما جعل العلماء يلهتجون بمدحه )٠١(‏ 
ا( کے و ت و ی 


)٥٤( . ۷-۷-١ )۳(‏ الوشاح ص )٠٥( . ٠١‏ محتصر العين ص ۲ . 
)٥٦(‏ المزهر ۸۷-١‏ » نفح الطيب ۲٤-١‏ . 


وبتناقسون ني الحصول عليه » )٥۷(‏ ويروونه )٥٨(‏ وینسخځونه )٥۹(‏ ویفضتلونه على 
سائر ما أف على 'حروف المعجم من كتب اللَغة » مثل الحَمهرة وكلتب کراع > )0( 

بل ذهب إعجام به إلى أن فضلوه على صله « العمن » > حيث وضعوه ي EEE‏ 
الختصرات الأربعة الي كانوا يرونا فضلت و 

و ا ا ی ر مول کناب الععن من 
الشواهد . )٦١(‏ 1 

على أن هناك من جعل صتيع الربيدي هذا نقيصةً وصم ا کتابه »> کان 
أو اس الشاري يقول : « ومذهبي ومذهب شيخي ا e‏ ا الحسن 
ان شورف آنا ی اال کات امن را ٠‏ لدو شواهة اران ادرت 
و صحيح اسار لحرن مه كى ° ٠ ٠‏ 

ومن هنا قام أبو غالب نمام بن غالب المُرسي اللغوي العروف بابن التياني 
( المتوفى سنة ٤١١‏ ه ) بتأليف كتابه العَظم الذي سمّاه « المو عب » وأتى فيه بما في كتاب 
« العن » من صحیسح اللغة الذي لا اختلاف فيه - على وجهه » دون إخلالر بشي ء 
من الشواهد الصحيحة . )٦٤(‏ 

ومن اللحطأً قول القتوجي ني كتابه «البلغة» : «وصتف أبو غالب تام 
ابن غالب التياني كتاباً متعلقاً به ( بكتاب العن ) ساه « فتح العن » ... واختصّره أي فتح 
العبن محمد بن حسن الزبيدي وهذآبه » واشتهر بمختصر العن » وفضلوه على أصله . )٠١(‏ 

فهو کلام حمل تکذیته في ثناياه »> فما معتى كونه « مختصر العن » إذا كان 
تهذيباً واختصاراً لفتح العن ؟ ثم هل عاد الزبيدي المتوفى سنة ۳۷۹ ه إلى الحياة مرةً 
أحرى ليختصر كتاب ابن التياني المتوفى سنة ٤١١‏ ه ؟ 

ونقل القتوجي ني البلغة عن أبي نتصر الموريي قوله : « لا قدحوا في ختصر 
العين بأته أحَل بكتاب الععن »> لحذأفه الشواهد التافعة > صتَّف أبو علي القالي كتابه 
« البارع ¢“ ا فيه با ِف الععن وزاد عليه » )٦٩(‏ . 

ول عقب عل هذا الكلام بشيء » فكأنه سم مقبول عنده . 

وهو كلام فاسد لا يستند إلى معرفة » فكتاب «البارع » » انتهى القالي من تأليغه 
سنة ١٠ه )٩۷(‏ » وختصر العن للزبيدي › بدأ فيه » وانتهی منه في سنة ۳۹۲ھ (1۸) . 


. ۳٠۰ فهرس ابن خیر‎ )٥۸( . ) طبع الملبي‎ ( ۱۸١-٠۸ الارشاد‎ )٠۷( 

(۹ه) الصلة لابن بشكوال إ-ه٠‏ . )٠(‏ المزهر )٦١( . ۸۷-١‏ المزهر ۸۷-١‏ . 

(1۲) المزهر ۸۸-١‏ > البلغة ۸4 . (۴) المزهر ۸۸-١‏ > البلغة ۸٤‏ 

(14) المزهر ۸۸-۱ ۰ ابن خیر ۳۵۹ ۰ ۴۳۹۰ »> ٣٣۱‏ . - (ه) البلغة ۱٣۲۷‏ . 

>. ۴٣٠١ خاتمة ذسخة جامع القرويين.‎ )٦۸( . ۲۰۵-۴۳۰۴ البلغة ۸4 . (1۷) فهرس ابن خبر‎ )٩٩( 


نقد الزبيدي لكتاب العن 


على الرغم من كرة ما لحق کتاب « الععن » ي الشرق من النقد والتمحيص »› فان 
ا اللغة بااداس شا وى نفوسهم من من التجلة والإ كبار للخليل - أكبروا 
أن و کتاب « الع » بالنقد والتجريح ا قول الربيدي ي نقد هذا 
الاب الاي ال والتشنيع عليه بين الحشوية والد هماء 9( ۰ 

فكتاب «العن » كان ني نظرهم جميعاً - ما عدا الربيدي ‏ من تأليف اللسليل 
ابن أحمد » على هذا الأساس نقله من الشّرق إلى الأندلس لأول مرة ابت بن 
غك ألميو اة قاسم بن ثابت (۷۰)» وعلى هذا الأساس روه بأسانیدهم إلى اللي ل »)۷١(‏ 
وعلى هذا الأساس مرة ثالثة حذ ا حذوه من الَف ا ي اللنغة منهم على نظام الحليل . 

وھکذا أظلّت بينهم جلالة الحليل وغله کات E‏ 
منه آن لا يَشركهم ي تقدير الحليل . 

وم يشذٌ أو بكر الزبيدي عن علماء بده ني إجلال الحليل وتقديره »› ولکنه 
کان یری a‏ موطن. ينفر د به عنهم أن" الكتاب بصورته الي وصل عايها 
ا یں ی صن الحليل (۷۲) » وأن تمده لاكتاب ‏ بعد استبعاد أن يكون 


الیل مولفه - لا يعني أنه ينقد اللحليل أو يتنقتصه فضله وعلمه ومكانته »> بل 
هذا القدٌ يي - على المكس من هذا = تبرئته » ورفع متزلته العلمية عن أن 
تس :إل ما ی کات E‏ . (۷۲) وقد استفاد ازبيدي من قول ا 
المباس أحمد بن محيى ثعب : « إن الحليل دسم الكتاب ولم مشه ۽ ولو ا 


ا منه شيثاً ... وقد حشا الكتاب قوم علماءٌ > إلا أنه ۾ بوخد عنهم 
ووا اون E‏ الوراقين « (VT)‏ . 

وهو فول وة د لالته على أن العلماء والور اقىن قد زادوا في مادة 
الكتاب . 1 

e‏ الزبيدي لنسختەن ا « العين » ر نقد ومقايسة > م ما رآه 
بینھما من اختلاف واشظرات قد أمدته بعناصر نة انت ا ليه 
ثعلب » فارتآه وجد في الاستدلال له 

لقد انفرد الزبيدي ‏ فيا نعلم ‏ من بين ناقدي الكتاب › بإدخال العنصر 
(۹) مقدمة الاستدراك ( بنقل المزهر ۸٠-۷۹-١‏ ) . 
(۷۰) طبقات الزبيدي ۳۰۹ › البغية ۲۱۰ › ۳۷۹ » الانباه د۲٦۲‏ » اا 
(۷۱) فهرس ابن خیر ۲۲۹ + المزهر ٩۱-۱‏ » تاج العروس ١د١٠‏ . 


(۷۲) مقدمة عتصر العين ص ۲ ٠‏ مقدمة الاستدراك ( بلقل المزهر )۸١ > ۸١ > ۸٣-١‏ . 
)۷٣(‏ مقدمة الاستدراك (بنقل المزهر )۸٣-١‏ . 


التار عي ني الاحتجاج لرأيه »> وهو عنصر أغفّل استغلاله الناقدون للكتاب ي الشرق 
ا غ وا ت 

يقول الربيدي : إن مولف كتاب العن يروي عن أشخاص لا عكن من. الوجهة 
التارحية أن يروي عنهم » لتأحرهم عنه ؛ فقد جاء لي الكتاب : « أخبر نا الملسعري 
عن ا عبيد) › اويا ولد سنة ٠١٤١‏ ه > فبناء على ان الحليل توفى سنة ١۱۷ھ‏ 
يکون سن ابي عبيد يوم توفى الحليل ٠١‏ سنة » وبر أبو عبيد E‏ 
عنه المسعري . ولا جوز أن يروي موؤّلف كتاب العن عن المسعري علم أبي 
إلا بعد أن تتعذر عليه الرواية عن أبي dS‏ 

ونتيجة هذا يكون التليل بن أحمد على فرض أنه الولف ر( التوفى سنة 
۰ هھ) قد روّی عن شخص امتدّت به المحياة حى سنة ۷٤۲ھ )۷٤(‏ . 

ونظن أن هذا المثال وحده يكفى للالالة على أن أيادي تدخحلت ني مادة كتاب 
«العن » › فأفقتدت العلماء ثقتهم پنسبتة إلى الحليل بن أحمد من جهة » وهو كذلك 
دال على دقة المنهج النقدي الذي ينهجه الزبندئ » ویزن به ماد ّة کتاب ( الععن ( 
من جهة ثانية . 

ثم لاحظ بعد ذلك : أن الكلمات الي استعملت في كتاب «العين » للدلالة على 
المعاني التحوية الاصطلاحية الي کان النحاة يضعوما › ات فيه على مصطلح المدرسة 
الكوفية » وهذا يدل على أن موٴلف كتاب العین كوي . (ه۷) واللحليل أحد أعلام 
مدرسة البصرة . 

إلى هنا ونقد الزبيدي قائم نافذ › ماس بجوهر الكتاب وليس واقفاً عند « الشكل » 
كا أراد السيوطي أن يصوره وأن َون من شأنه . 

على آنه ما لا ينبغي أن يلحقته ابحدّل أن التقدم الذي أحرزته الدراسات اللخوية› 
وخاصة مباحث التصريف والاشتقاق قد أضعف من قيمة التقد الذي يتعلق بالمزيد 
والأصيل من الكلمات »› وبمكان النلاثي والرباعي » وما أشبه هذا ھا و ر الات 

ومع هذا فإن هذا النقد فل على مدای اطلاع الزبيدي على مين اللغة واستقصائه» 
وعلى قهمه وتضلعه في فهم التحو والصرف وما اليهها من علوم اللغة . 


استدراك الرّبيدي على كتاب العن 


وھا می اکر ی اه اة ایی کر انی ايكاب الع ب فد الف 


. )۸۳-١ مقدمة الاستدراك ( بلقل المزهر‎ )۷٤( 
. )۸١-۸٥-١ مقدمة الاستدراك ( بنقل المزهر‎ )۷٠١( 


كتاب «المستدرك » ني اللغة من ارياد (الي ) ة ي كتاب «البارع لاب ي علي القالي 
البغدادي على كتاب لعن للخليل بر پ آحيد دک ابن خر الإشبيا ۰)۷٦( a‏ 
وي e‏ لر وين ت رقم ٤‏ کتاب عنوانه : « المستدرك ني اللغة على عختصر 
الععن » وما لم يقع ي کتابه استدر اه ي البارع ومن كتاب العین » . 

ومفاد هذا العنوان أن الكتاب عبارة” عن مادة لغوية لم يتضمنها « ختصر العن » « 
جمعت على حدة» وات من کتابي ) البارع » للقالي » وكتاب « العءن ) نفسه » ولم 
سے و المستدرك على ظهر الكتاب (۷۷) . 

غر انه جاء ي ديباجته ما يلي : « المستدرك ني اللغة أمر بجمعه وتأليفه الحكم 
بابله أمر الموأمنين ... عبده محمد بن الحسن الزبيدي » فاستخرجه من كتاب 
ا ES‏ ( بن القاسم ) البغدادي > الموسوم بكتاب «البارع » »> وضمن هذا 
N i‏ الي ي کكتاب ن حي کاب » العتن » خحاصة » ووعد أبو بكر 
الریدئ في صدر هذا الكتاب أن امسن الاختصار فلم يف با وعد » بل كرر 
وطول > حتی صار الكتاب (ک الحليل » فدعّت الضعرورة إلى إعادة 
اختصاره ثانية ونحديد ألفاظه الرائدة ى االاصل :لكات ¢ ول قن على ما 
أغفله الحليل ا ا ا عنه» إن شاء ا (۷۸). 

وهذا الكلام صر ف أمرين : 

أ - أن الز بيدي e‏ « العن » نفسه . 

ت ت آل نة القرويين الي بين أید ينا لست « مستدرك» الزبيدي » ولکتها 
حتصر منه » ولم نستطح أن نعرف ول هذا المختصر . 

وبناء“ على هذا فإن عنوان نسخة القروين الذي كتب على ظهر هذا المختصر 
حط غبر خط الكتاب » والذي نصه : 

» امستدرك في التغة على مختصر العين » وما لم بقع ي کتابه استدرك هنا 
و استخ رج من كتاب البارع ومن كتاب العن » : هذا العنوان خطاً » لأنه لا 
يطابق ما بداخل الكتاب حسما دلت عليه الديباجة الى نقَلنا نصها . ۰ 

ولقد حافظ هذا الختصر على صيخ تعقيبات ادي وملاحظاته عا ی کلام صاحب 
الععن وکلام القالي ي البارع « 8 من غر أن يتصرف فيها » وجاءت دالا : 
مصد رة بعبارة : «قال محمد » » وأضاف إلى هذه التعقيبات أحياناً ملاحظته اللحاصة» 


. ۳۰۰ ابن خبر‎ )۷٦( 
ولم يسم مؤلفه.‎ ۸۳-١ ذكره السيوطي في المزهر‎ )۷۷( 
. ۲۰٠۱س‎ ~1۷ صحيفة‎ )۷۸( 


ولد کیل سل المغال قوله : (۷۹) «قال محمد : ذكر اساعيل ني هذا الباب كلمة 
« وم يذكر محمد ما هذه الكلمة» . 


وقد تتح الربيدي ي( المستدرك » تر تيب « الععن » مح اعرافه بعدم صحة تر تيبه . 


مولفات الزبيدي 


رأينا أن نتم القول على مولفاته > فالحديث عنها ينر كل" جوانب الزبيدي التقافية 

ونشاطه فيها » لقد ألف الربيدي 

٠‏ کتاب الواضح ف النحو » وصفه ابن خلكان بأنه مفيد جآ وشح م 
الصف الأول ا الله بن محمد بن عیسی الأسلمي الأندلسي )۸٩(‏ وي دار 
الكتب المصرية من كتاب الواضح نسخة” مصورة عن مكتبة المجحامع المقدس 
بصنعاء (۸۱) . 

۲ أبنية الأسماء والأفعال » (۸۲) ويقال له : أبنية سيبويه »> وهو كتاب الاستدراك 
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على ما أهمله سيبويه ني باب الأبنية والزيادات من كتابه . وقد تشر ي روما 


سنة ۱۸۹۰ م. 
۳ رسالة التقريظ » ذكرها ابن خير الاشبيلي في فهرس مرویاته » (۸۳) ولم تبين 
حقيقة الأمر فيها . 


e‏ الملحدين > وهو رسالة ني الرد على أبن مسرة وأهل مقالته . ذکره 
ابن بشكوال ني الصلة » )۸٤(‏ وابن خلكان والسيوطي ني البغية » وابن فرحون في 
الديباج » وحاجي خليفة ني كشف الظنون . 

ه - رسالة الانتصار للخليل فا ر عليه ني «العن » . ذكرها القفطي ني الأنباه 
( ۹-۳ ورقف الز یدق ن کاب العن بجعل من الصعب علينا قبول 


نسبة هذه الرسالة إليه »> إذ كيف يدافسع عن عن الحليل - الذي لا یعرف يانه 
موٴلف کتاب العین ‏ ي کتاب لا یری صحة نسبته إليه . 


لقد الترم الرّبيدي نتيجة لرأيه هذا أن لا يحكي حرفا عن الحليل NY‏ 


(۷۹) الورقة ۳۲ › س ۱۲ › ۳١‏ س ٦‏ . 

(۸۰) الصلة لابن بشكوال ٠٠۴۳‏ . 

. ٠١ تقرير الدكتور خليل نامي عن البعفة المصرية لتصوير المخطوطات باليمن ص‎ )۸١( 
۰ . ۲۳۹ ذکره الزبيدي بہذا الاسم ني طبقات النحویین‎ )۸۲( 
. ٤)۷۲ صحيفة‎ )۸4( . ٠١١ صحيفة‎ )۸۳( 


إليه ما وقع ي كتاب العن .. . فعّل هذا »> كا يقول « توخياً للحق وقصداً إلى 
الصدق » )۸٥(‏ . 
Ns‏ إبراهم ي خاشية له على ١‏ إنباه الرواة )۸٩(‏ : « هو جزء من 
كتاب مختصّر العَيلّن »> وساه السيوطي ني (المزهر ه: ۷4) (كذا) : «استدراك 
اأغاط الواقسع ي کتاب العين » ونقل جزءاً منه و عليه ) . 
وھذا کلام" فيه من الحطا ما لا محتمله عدو کلماته : 
Sy :‏ ) العين » وکتاب الاستدر الك > کتابانٍ لکل واحدرٍ منھما کیانه 
وموضوعه المتميتر به عن الآحر . 
ب : وختصر العان بيدنا »> وليس فيه شيء من هذا الانتصار للخايل الذي تتضمنه 
هذه الرسالة حسما يفهم من عنواما . 
ج : وكتاب الاستدراك - والأمثلة الي نقها السيوطي ني المزهر شاهدة - اعراض 
على الحليل وليس النتصاراً له . 
فإذا ما صح ان لازّبيدي كلاماً ينتصر فيه للخليل » ومن البعيد بعد الذي تقدم › 
آنه يصح > فانه ينبغي أن یکون هذا الكلام شيئاً آخر . 
ونحن ميل إلى أن يكون القسم الذي بين فيه الزبيدي مكاتة المحليل العلمية › 
والذي أثى عليه (۸۷) فيه ني مقدمة كتاب «الاستدراك» »› قد اقتطع منها وسمي 
انتصاراً للخليل . 
غر أن الزبيدي هنالك كان يهدف إل تنريه اللحليل » وهو في العلم والذكاء بالمنزلة 
الي me‏ »> عن أن بقع ي الأخطاء الي في كتاب «العن» › وم محاول مطلقاً ن 
يلتمس فذه الأخطاء مسلكاً من المسالك 
٠‏ - كتاب لحن العامة > ويقال : لحن العوام EEE EI‏ 
فما يلحن فيه عامة الأندلس . ومنه نسخة” ني مكتبة الاسكوريال » وأخرى 
بعكتبة رئيس الكتاب باستانبول . 
ويفهم من كلام ابن خر الاشبيلي (۸۸) أن «لحن العامة » هذا له نسختان : 
أولى وثانية . 
۷ صر لحن العامة » ذكره ابن خير » وقال إنه « ني جزء واحد» )۸٩(‏ 
۸ - طبقات التحوین > ويقال : « أخبار النحويين » اوتف اة ى ية نور 
عمانية باستانبول » وعنها طبع ني القاهرة بعناية الأستاذ « أبو الفضل إبراهم » 
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. ۱۹-۳ )۸7( . ۸1-۸٥-۱ المزهر‎ )۸٥( 
صحيفة‎ )۸۹4( . ٠۲۰ صحيفة‎ )۸۸( . ۸٦-۸٥-١ نقلها السيوطي ني المزهر‎ )۸۷( 


سنة ۱۳۷۴ھ » ۱۹۰٩‏ م. 
وشاك دة محتصرة من طبقات النحويين a:‏ بروما سنة ۹ م راعتناء 
de Fritzkrinkow‏ آنا ارف ٤‏ و ل ندري هي من عمل الزبيدئ م 
أن شخصا آخر هو الذي اختصرها من التسخة السابقة » فالمصادر لا تذكر أن 
الزبيدي اختصر کتابه 
٩۹‏ - الستدرك على كتاب العبن > وقد تقدم الحديث عنه . 

» الاستدراك على كتاب العن » ويقال : استدراك الغلط لواقم ي كتاب العن‎ ٠١ 
وسماه ابن فرحون ي الديباج : «غلط الععن » » وهو مجلدة" جع فيها الز بيدي‎ 
الأخطاء والتصحيفات الي وقعت ني كتاب الععن » وقد للتصه السيوطي ني‎ 
وخلاصة الاعاراضات الي وجهها الزبيدي إلى‎ » )٩١( المزهر »> فذكر مقدمته‎ 
)۹۲( کتابه تاج العروس‎ ٤ وقد أخطا مر تضی الربيدي‎ . )٩١( کتاب الععن‎ 
حيث قال : «وقد ألف أبو بكر الزبيدي كتاباً سياه « مختصر العن » استدرك فيه‎ 
الغلط الواقع في كتاب العبن وهو مجلد لطيف »» فجعل مختصر العن » وكتاب‎ 
. الاستدراك كتاباً واحداً‎ 

ومنشاً هذا اللحطا أنه أساء اختصار كلام السيوطي ني المزهر (۹۳) . وتبعه على 
خطأه هذا صدیق بن علي القنوجي جي ي كتاب البلغة ي أ اللغة )۹٤4(‏ »> وحاجي 
خليفة ي کشف الظنون )۹٥(‏ » وعلي عبد الواحد وافي ي کتابه «فقه اللغة» (“) . 

ويقول أبو الفضل إبراهم ني مقدمة « طبقات النحويين للزبيدي » (۹۷) › وني حاشية 
له على «إنباه الرواة» (4۸ : إنه نشر ي روما سنة ۱۸۹۰ م. بتحقيق نهن‌ى 

وهو خطاً منشأه اللنَاط بن كتاب « الاستدراك » على کتاب سیبویه » وهو کتاب الأبنية 
الذي قدمنا الحديث عنه (رقم ۲) »> وبين كتاب «(الاستدراك» على کتاب « الععن » « 
الذي هو موضوع حديثنا هنا 


. ۸٦-۷۹-١ المزهر‎ )4٠( 

(4۱) المزهر ۲۹۰-۳۸۱-۲ . 

(4۲) تاج العروس ٠١-١‏ . 

. ۷۹-۱ )4۳( 

(۹4) ص ۸۲ . 

. ۱٤٤۲ ص‎ )٩4٩( 

)4٦(‏ صحيفة ۲۷۹ » وقال ني الحاشية هنا : إن مختصر العين بدأ بطبعه ني العراق قبل الحرب العالمية الأولى . وهو خيلاً 
آخر » والذي شرع ني طبعه ي العراق هو كتاب العين لا ختصره . 

. صحيفة ه‎ )٩۷( 

. ۱۰۸-۴۳ )4۸( 


١١ے‏ محتصر الععن ( وقد کو القول فيه) . 
KK K#K x‏ 


وقد اعتمدنا في اخراجنا هذا الكتاب > على نسختن منه » أّما احداهما وهي ال 
اشر اليها حرف رأ فهي عفوظة بمكتبة جامع الةر رويين » وهي مکتوبة على ر 
الغزال عط آندلسيي غا في الدقة والضہط > وتقع ي ۳ صحيفة »> وقد جاء ي 
صحيفة ۳۳۳ منها 6 ذصه 

« ألفيت في آخر کتاب الأستاذ ا محمد عبد الله بن السيد البطليو سى - رضي 
الله عنه ‏ خط أخيه رحمة الله عليه : الفيت ف آخر کتاب الحكم المستنصر بالله رضي 
الله عنه عط اک محمد بن الحسن الزبيدي رحمة الله عليه : 

بدأت بتأليف هذا الديوان في ربيع الأول سنة ۳٠۲‏ ه وكمل عمله و مرة » 
ونقله ثانية فى شوال ۶ التاريخ المذكور » وتولى نسخ الذران غيد أمر المومنىن 
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أبقاه لله الفتح بن اعمر بن مطر الإشبيلي » . 
وهي كلمة تدل على ما يلي 
١‏ - أا نقلت من نسخة ابن السيد البطليوسي المتوفى سنة ٠۲١‏ ه » وني حياته » حيث 
اما كمل متها اش 85۸ 
۲ - ان نسخة ابن السيد هما صلة بنسخة الحكم المستنصر الي قرأها الزبيدي وسجل 
ا بدايته تأليفها وتاریخ انتهائه منها . 
وي صحيفة ٣٣۳۳‏ منها E‏ 
السيد بالعبارة التالية « ألفيت في کتاب الشيخ . .. أبن السيد البطليو سي الذي قابلت 
به کتابی هذا : بلغت المقابلة بکتاب الحكم رحمه الله الذي قابله الريدي وفيه خطه 
و تصحيیحه ) . 
وال ھا فالجواشی السي تاز ما نسخة القروين هذه صر محة" ف أن ابن 
السيد كان ينقل من نسخة الحكَم هذه الي عليها تصحيح الزبيدي نفسه . 
وعلى e‏ الناسخ : 
« تم محتصر الععن من النسخة الكبرّى » » فان الحواشي والشروح الي ترد 
بها نسخة القرويين تدٌل" على أن النسخة الي بين أيدينا ليست هي الكبرى . 
غلل آنه قد أدخل ي متنها کلمات وجمل" من النسخة الكبرى » وقد احرف 
غالاً هذه الإضافات بن قوسن « وکشب فوقها حرف «لك» »> إشارة إلى النسخة 
الکہری › کا آن کشر من الحواشی تقل عنها أيضاً فص رت حرف «رك» . 
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وي بعض الأحيان نجد فوق امن كلمة «لا» النافية أو « لا ص » › وهي جميعها 
تعي أن النص المعلّم عليه با لا يوجد ني النسخة الصخرّى من مختصر الععن . 

î 2 e : 2 ۹ 5 ٣ 

أما الحواشي فهي إما من كلام الربيدي ني النسخة الكبرّى وإما من كلام أبي 
على القالي > نقلها الربيدي > أو البطليوسي عنه . 


وأما النسخة الثانية 


ك 
وقد ارا اليها حرف «ب » فهى ملك خاص لسيدي علال إلفاسي > وقد کتبا 
محمد بن سعيد بن ايعزّي بن أحمد التاملى سنة ۹ هھ . 
وهى حط مغربي واضح مشکول بالحرکات شکلا تاماً » وفیها بعض تحریف › 
وتنقص بضعة أوراق من وسطها : 
XK x%* YXK‏ 


أما الاصطلاحات والرموز الي كتبت في الحواشي 
فقد أشرنا إلى نسخة القروين بحرف أ 
ونسخة الاستاذ علال الفاسي بحرف 
والمحكم لابن سیده حرف م 
E E‏ 
وتاج العرس بحرف 
واتتبعت ني تنظم الفروق بين هذه المراجع الطريق التالية : 
١‏ - ثبت القراءة الي رجحت على غبرها مع الاشارة إلى مصدرها. 


ل 
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۲ تم نتبعها بالقراءة المرجوحة مع الاشارة إلى مصدرها أيضاً . 

۴ أما. الحواشى الى كتبها ابن السيد البطليوسي عاشية «أ» » فقد أثبتت وصدرت 
اشة أ وما نقل عن المصادر المد كورة أعلاه أشر إليه برمز المصدر . 
. والله الکر م ہدينا 


بعبارة ‏ «حاشية أً» . 

هذا وانا لنرجو أن نكون قد وفقنا ني عَملنا هذا أو قاربنا 
لی ھيو | 

الرباط ۱۹۹۳-۱-۲۸ م 


علال الفاسي محمد بن تاويت الطنجي 


